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في هـذا الزمـن الـذي أصـبح فيـه الضريـر مبصرًا، والجاهـل معلمًـا، وهجـر فيـه النـاس أعمـاق الحقيقـة
بإرادتهم إلى عالم السطحيات، هنا يجب أن ندق ناقوس الخطر عن ظاهرة جديدة تغزو مجتمعاتنا

وهي أمية المثقفين.  

قــديمًا كــانت جــدتي لا تجيــد القــراءة والكتابــة ولكنهــا كــانت مدركــة ومتيقظــة بمــا يــدور حولهــا، تعمــل
أعمالها المنزلية على صوت راديو البي بي سي وتسمع آخر الأخبار والمنوعات وربما برامج الثقافة، كنت
كلمها أحس من خلال مفهومي الطفولي كم هي متعلمة وتعرف الكثير، وكانت تختلط علي عندما أ
يـدة، وإذا اسـتوقفها أسـماء بعـض السياسـيين أو الأمـور عنـدما  تطلـب مـني أن أقـرأ لهـا عنـاوين الجر
المشــاهير خلال قــراءتي، تقــاطعني وتقــص علــي قصصــهم أو حقيقتهــم الــتي لا يظهرهــا الإعلام، وكــم
كانت تسعد وتستطيل ابتسامتها عندما أقرأ لها عن شخصية نسوية نشيطة وتقول لي “أهم شيء
التعليم يا ستي”، أترك الجريدة وأعود لألعابي وهي تعود إلى المطبخ وعالمها المعرفي في صندوق الراديو

الصغير.  

ومثــل جــدتي الكثــيرات مــن النســاء اللــواتي لم يحــالفهن الحــظ بــالتعليم، ولكــن خبرتهــن وعلمهــن في
الحيـاة تفـوق الكثيريـن مـن حـاملي أعلـى الشهـادات، ففـي أي موضـوع أسـتشيرها فيـه كـانت جـدتي
تغور في أعماق الموضوع ولا تحكم عليه من عنوان سطحي سمعته هنا وهناك، ربما كانت تركز على

كثر من تركيزها على ماضي فات ولن يعود.  الزمن القادم أ
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ما يشهده عالمنا الحالي هو إعصار قادم من جهل المثقفين والمتعلمين، فبرغم
العلم الذي يحمله أحدهم متمثلاً بشهادة جامعية من أرقى الجامعات يزين

بها شكله الاجتماعي تكتشف أنه لا يجيد  أبسط أبجديات الحوار ويفتقر
للمعرفة

مــا يشهــده عالمنــا الحــالي هــو إعصــار قــادم مــن جهــل المثقفين والمتعلمين، فبرغــم العلــم الذي يحملــه
أحدهم متمثلاً بشهادة جامعية من أرقى الجامعات يزين بها شكله الاجتماعي، تكتشف أنه لا يجيد 
أبسـط أبجـديات الحـوار ويفتقـر للمعرفـة، والأنكى من ذلـك أنـك تجـده متمسـكًا بأفكـاره الوثنيـة الـتي
يعبــدها ويقدســها ويهــاجم مخالفهــا بشراســة فــاقت والــد ســيدنا إبراهيــم عليــه السلام عنــدما أمــر

بإحراق ولده الذي حطم الأوثان.  

وهنا عندما أتكلم عن وثنية الأفكار أتذكر أبي جهل القرشي، الشاعر وبليغ اللسان في عصره، التاجر
الـذي كـان يطـوف البلـدان، عنـدما كـان مُصرًا علـى عبـادة هُبـل الأخـرس والأصـم المعجـون مـن الطين
رافضًا أن يبصر إشراقة الفكرة الأخرى القادمة من سيدنا محمد عليه السلام، وهذا هو حال تمسكنا
بفكــرة مــا أو توارثنــا أفكــار شخصــيات لــديهم هوايــة حشــو الــرؤوس الفارغة بأفكاراهم ومعتقــداتهم،
يــن لــديهم اســتعداد كامل بــأن يكونــوا اللات والعــزى وُســواع صــانعين بذلــك أوثــان جديــدة مــن آخر

وهُبل .  

إن هؤلاء الأميون المثقفون أشد خطرًا على مجتمعاتنا من الأمي الخام الذي لا يفك الحرف والذي
يعتبر ضمن المؤسسات العالمية جاهلاً، فهم يأخذون من العلم مقدارًا ضئيلاً لتعزيز وثنية أفكارهم،
رافضين نداء العقل والتطور وتسا الزمن وثورة التكنولوجيا، فمن ضمن هؤلاء الذين يقتطعون
ــــا ــــه رسولن ــــق فكرتهــــم المغالطــــة لمنهــــج معين ويغــــالطون مــــا حــــدثنا ب ــــة ما يوث من الآيات القرآني
الكريم، وإذا واجهتهم بما صدر عن الرسول من معاملات يردون عليك إن هذا كان في زمن الرسول

وزمننا الآن قد تغير ونحن في زمن التكنولوجيا.  

هؤلاء الأميون المثقفون يتمتعون بقدرة عجيبة على تحجيم الآخرين ضمن قوالبهم الخاصة، وإذا
يًا واجتماعيًا وربما شخصيًا.   شذ أحدهم عن القالب اعتبروه من الخوا ويعدمونه فكر

وحرب هؤلاء الجهلة طويلة ضد أهل العلم والعقل تشبه في كينونتها حرب داحس والغبراء التي
امتدت أربعين عامًا بسبب ناقة،  بل وتمتد حروبهم لتصل إلى المرأة؛ فيضعونها في قالب من أربعة
أضلاع، فهي ضمن عقيدة وثنيتهم خُلقت لذلك ولا يحق لها أن تفكر خا هذا الإطار وإن خرجت
وتعلمت وتثقفت أصبحت بالنسبة لهم كمن كفر بربوبية هُبل بل تمشي في أسواقهم تعلن على الملأ
صـغر عقـولهم المتعلقـة بعبـادة مـا لا يـضر ولا ينفـع، وتبـدأ التصـفية لمثـل هـؤلاء النسـاء بمـا يتوافـق مـع

سطحنة أفكارهم بأنصاف الآيات القرآنية وتلفيقات تنسب إلى رسولنا الكريم. 

ولكنني أتعجب ألم يسمع هؤلاء بما قاله حافظ إبراهيم إن “الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا



طيـب الأعـراق”، ألم يقـرأ هـؤلاء عـن أم المـؤمنين خديجـة – رضي الله عنهـا – الـتي كـانت سـيدة أعمـال
ولهـا تجـارة تجـوب البلـدان وربـت أمهـات المـؤمنين فاطمـة ورقيـة وأم كلثـوم – رضي الله عنهـن -، ألم
يسمعوا عن أول طبيبة في الإسلام وعن خولة بنت الأزور وعن أم سلمة ومريم الإسطرلابي وعن أم
الدرداء التي قالت يومًا “عبدت الله بكل الوسائل، ولكني لم أجد أفضل من وسيلة في عبادته أفضل

من مناقشة العلم مع العلماء الآخرين”، وتمتد القائمة. 

لذلك لا بد لنا من مواجهة هذه الظاهرة ولا نخشى أن نحمل فوؤسنا المعرفية ونهدم هذه الأوثان
ومثلنا لن يخاف نار حربهم لأنها حتمًا ستكون بردًا وسلامًا علينا.
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